السيرةُ المطببة
	وريثُ سناكَ مختلجٌ ذبيحُ

	
	وأعجبُ كيف يَطرُقُني المديحُ؟
ج

	على أنَّ الأصولَ سما مداها
ج
	
	وأنَّ الفرعَ مأفونٌ طريحُ


	وأسبحُ في جمالكَ ثمَّ أصحو
ج
	
	وبيتُكَ فيهِ بكّاءٌ جريحُ
جج

	وأعشقُ ثمَّ أُنشِدُ ألفَ نظمٍ
ج
	
	حديثُ هواهُ متصلٌ صحيحُ
ج

	فيخترقُ الغناءَ نُواحُ طفلٍ
ج
	
	وثكلى ضمَّ فِلذتها الضريحُ
جج

	وحرتُ أظلُّ أمدحُ يا حبيبي
ج
	
	بأرضٍ صدرها عَمِهٌ قريحُ
ج

	أمِ الصمتُ الحزينُ أجَلُّ نُطقاً
ج
	
	وفيهِ قامَ تعبيرٌ فصيحُ
ج

	فصرتُ إلى اعتمادِ المدحِ أصلاً
جج
	
	ومنهُ يُجتنى غَدُنا المليحُ
ج

	سأمدحُ سيرةً فيها شفائي
ج
	
	وعن أرضي بها البلوى أزيحُ
ج

	
	
	

	سمعَ القلبُ : ( قم فأنذرْ )
ج
	
	ولربِّ الأنامِ ( كبِِّرْ )
جج

	فوعى أنها حياةٌ
جج
	
	هو مِصْباحُها المنوِّرْ
ج

	ودرى أنه بِناءٌ
جج
	
	هو بنَّاؤهُ المعمِّرْ
ج

	ورأى أنها طريقٌ
جج
	
	شوكُها خادشٌ مُكَدِّرْ
ج

	فمشى داعياً بحقٍّ
جج
	
	وبصبحِ الهدى يبشِّرْ
ج

	وسعى يَنْشُرُ المعالي
ج
	
	مستمدّاً من المدبِّرْ
جج

	مكروا وهو لا يبالي

	
	مصغياً للنداءِ : ( فاصبِـرْ )
ج

	فبنى أمةً وجيلاً
ج
	
	من كريمِ الصفاتِ يُكثِرْ
ج

	قائداً للورى وعبداً
جج
	
	للذي اختاره ليُظهِرْ


	وبحجِّ الوداعِ نادى :
ج
	
	بلِّغوا النورَ كُلَّ مُدبِرْ


	ثمَّ لما التقى حبيباً
ج
	
	كأسه للقلوبِ يُسكِرْ
ج

	جسداً غابَ في ثراهُ

	
	وبدا نورُهُ لمبْصِرْ
ج

	وسقاني شَرابَ أُنسٍ
ج
	
	هُوَ للميِّتيـنَ يُنشِرْ
ج

	أمتي لو تذوقُ كأساً
ج
	
	في محيطِ العُلى ستُبْحِرْ
ججج

	لو لنورِ الحبيبِ ترقى
ج
	
	مجدُها للسَما سيبهِرْ
ج

	لو بروحِ الحبيب تحظى
ج
	
	للجِنانِ العَليا تُعَطِّرْ
ج

	لكِنِ القومُ بينَ عانٍ
جج
	
	أو بعيدِ الفؤادِ مُنكِرْ
ج

	قلتُ قولاً ومِنْ فؤادي

	
	لرفيقِ الطريقِ أعصِرْ
ج

	علَّ ذِكْرَ الحبيبِ طه
ج
	
	لجروحِ الزمانِ يغفِرْ
ج


                                               محمود أبو الهدى الحسيني
